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بغداد/ المدى

NO. (769) Sat. (16)September
العدد )769( السبت ) 16( أيلول 2006

مـفهـــــــــــــوم العــــــــــــدالـــــة في الفــــــــــــكــــر الاجـتـمــــــــــــاعـي
ترجمة: ماجدة تامر

ببصيرة يقطر منها الأمل، كتب الفيلسوف "سبينوزا" )1632-1677(م:
)الإنسان الحر لا يفكر بالموت إلا أقل القليل، لأن حكمته هي تأمل الحياة لا

الموت(.
ولكن ماذا لو كان الموت هو الذي يفكر بالإنسان الحر دونما توقف...يلاحقه في شوارع

المدينة، ويترصده في الزقاق إلى بيته، ويتجلى له حتى في منامه وفي أعمق هواجسه مع
ذاته حين يكون قابعاً خلف جدران حجرته يفتش عن أي معنى للحياة؟! ماذا لو أن
شعباً بأكمله يقف في )طابور( نهايته غير منظورة، وبدايته مقصلة تصعد وتهبط

بالتحالف مع ذبذبات بندول الزمن

سوسيولوجيا العدالة
)العـدالـة الاجـتمــاعيـة( فكـرة تـشيـر إلـى نــوع من
المـساواة له أهميته الجوهـرية في تحقيق المصلحة
العامة. وتتجـسد هذه المسـاواة في تطبيق الأحكام
والقــوانـين علــى الجمـيع بــالتـســاوي. وهـي فكــرة
قديمـة ترجع إلـى أصول تـأريخيـة بعيـدة، إلا أنها
بــــرزت بــظهــــور المـــســيحــيـــــة والإسلام، ثــم ازدادت
وضوحـاً بظهـور الثـورة الصنـاعيـة الحديـثة، فـبدأً
أصحــاب المــذهـب الاشـتــراكـي يــنقــدون مـبــاديء
المذهـب الحر ويـطالـبون الـدولة بـالتـدخل لتلبـية
الحـاجـات الأسـاسيــة للعمـال، مـؤكـديـن أن العمل
الانــســانـي لـيــس سلعــة تخــضع لقــانــون العــرض

والطلب كما يدعي أصحاب المذهب الحر.
تصنف العدالة الاجتماعية إلى ثلاثة أنواع:

)1( العـدالــة التــوزيعيــة: وتقتـضي وجـود حكـومـة
قـادرة علـى تـوزيع مـوارد المجـتمع علـى الأفـراد مع
مـــراعـــاة قــــدراتهـم ومـــؤهـلاتهـم الـعلـمـيـــة. كـمـــا
تقــتــضــي مــنح الــنــــاس الخــــدمــــات الــتـعلــيــمــيــــة
والتـربـويـة والـصحيـة والتــرويحيـة والاجـتمـاعيـة
الـتـي يحـتــاجــونهــا بــالـتــســاوي، وعــدم مـنح هــذه

الخدمات لفئات معينة دون غيرها.
)2( الـعدالـة التصـحيحيـة: وتقتـضي أيضـاً وجود
سلـطــة قــويــة تعـمل علــى تـصحـيح الـضــرر الــذي
يــتعــــرض الــيه المــــواطــن والــنــــاجــم عــن اعــتــــداء
شخص آخـر علـيه، أو اعتـداء مــؤسسـة أو جمـاعـة
علـــى حقـــوقه. ويـتـم ذلـك في دور العـــدالـــة الـتـي

يشرف عليها القضاة والمحلفون. 
)3( العدالـة التبادليـة: وتعني المسـاواة والموازنة في
الأخــذ والعطـاء بين الأفـراد والجمـاعـات والـدول.
فـمــا يــأخــذه فــرد مـن فــرد آخــر يـنـبغـي أن يكــون
مــتــســــاويــــاً مع مــــا يعــطــيـه له، وبـخلافـه تخــتل

موازين العدالة التبادلية.
أمـا مـصطلـح )المسـاواة(   Equalityفيـشيـر إلـى
حـالـة الـتمــاثل بين الأفـراد في المجـتمع. والمـسـاواة
بـالمفهـوم البـرجـوازي تعنـي المسـاواة بين المـواطنين
أمـام القـانــون، بيـنمــا يبقــى الاستغـلال والتفـاوت
بين أفـراد الـشعب مـن دون مسـاس. أمـا المـاركـسيـة
فــتــــرى أن المـــســــاواة الاقــتــصــــاديــــة والــثقــــافــيــــة
مسـتحيلـة من دون الغـاء الملكيـة الخـاصـة بسـائل

الانتاج وتصفية الطبقات المستغِلة.
ويـــشــيع أيــضــــاً مــصــطـلح )الــتفــــاوت( )أو عــــدم
المـساواة( Inequality، الـذي يعـني التـفرقـة بين
الأفـراد على أسـاس العنـصر، أو الجنـس، أو اللغة،
أو الـرأي الـسيـاسي، أو أسـس الـتمـييـز الأخـرى في
الـتـعلـيــم والعــمل وأمـــام القــانــون، وغـيــرهــا مـن
الحقـوق الاقـتصـاديـة والاجـتمــاعيـة. ويـنظـر إلـى
التفـاوت الاجتمـاعي علـى أنه نتـيجة للـفروق بين
الخصــائص الـشخـصيـة للأسـر )كـالقـوة والـذكـاء
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 الأستــــــــــــاذ الجــــــــــــامعي وقـــــــــلــــق الـدفـــــــــــاع عــــــــــن ثقـــافــــــة الحيـــــــاة 
فـــضلاً عــن إن قـلق الــنـــســــاء المــــرتـفع لا
يـتعلق فـقط بمــوتهن شخـصيـاً بل بمـوت

أزواجهن أيضاً.
* تــصــــدرّ الخــــوف مــن )مــيــتــــة مــــؤلمــــة(
اهتمـامات أفـراد العينـة، وتبعه القلق من
)مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت
الأحـــــبـــــــــــــــــاء(.
وتــؤشــر هــاتــان
الـفــكــــــــــرتــــــــــــان
مــــــــــســــتــــــــــــــــوى
الاحــــــتـــــــــــــــــراق
الــــــنــفـــــــــــــســــــــي
والـشعـورالحـاد
بــــــالــتهــــــديـــــــد
ـــذيــن يعـــانــيهـمـــا الأسـتـــاذ الجـــامعـي الل
العـــراقــي في رحلــته الـيـــومـيـــة بـين بـيــته

وقاعة المحاضرة.
* إن ثــلـــــــثـــــــي
أفـــراد العـيـنـــة
فـــــــــــــــأكـــــثـــــــــــــــــر،
يــــــــســـــــــــاورهـــــم
الــقــلــق مـــــــــن
مـيـتـــة مـــؤلمـــة،
ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
مـنــظـــرجــســــد
مـــــيـــــت،إلـــــــــــــــى
جـانب أفكـار اقتـحامـية بـأن الموت يـحيط
بهـم في كل مكـان وإنـهم معـرضـون للـقتل
في أي لحظة. وقد تعني هذه التوصيفات
أن عــنـــــــاصـــــــر
وســـــــــواســـيـــــــــــة
وأخـــــــــــــــــــــــــــــــــــرى
اضـــطهـــــاديـــــــة
بــدأت تـتـغلـغل
في تــفــكــــيـــــــــــــر
الأســــــــتــــــــــــــــــــــــاذ

الجامعي.
* تمــحـــــــــــــورت
الأفكـــار )الفقــرات( الـتـي حــازت تــأيـيــداً
تــراوح مــا بـين نــصف أفــراد العـيـنــة إلــى
ربعهم فقط، حول تجنب الموت، والتفكير
به، والخـوف منـه، ومدى قـرب الفـرد منه،
ممــــــا يـعـكـــــس
لامـــــــبــــــــــــــــــــــالاة
نــسـبـيـــة نحـــو
المـــفـــهـــــــــــــــــــــــــــوم
ـــيــــــــــــدي الـــتـقـل
للـمــوت إذا مــا
ــــرح مجـــرداً طـُ
مـــــــــــن الألـــــــــــم
والــتـهــــــــديـــــــــــد

بالقتل. 
*  *   *

إن المـهمــة الجــوهــريــة الـتي تـضــطلع بهــا
الشخـصيـة الأكـاديميـة، هـي صنع الحيـاة
بــأسمــى غــايــاتهــا، ابتــداء من المحــاضــرة
ـــالــبحـث الـعلـمـي الجــــامعـيـــة، ومـــروراً ب
النظري أو المختبـري أو الميداني، ووصولاً
إلـــى رص الحقـــائق الخــالـــدة في مكـتـبــة
العـقل البـشــري. فهل يمـكن لـدافـع صنع
الحـيـــاة هـــذا في الــنفــس الـبــشـــريـــة، أن
يتعـايـش مـع قلقهــا العـميق والمـوضــوعي

من الاغتيال وآلام الموت؟!
يبــرهن الــواقع العــراقـي كل يــوم علــى أن
قـلق المـــوت لـــدى أكـــاديمـيـي الجــــامعـــات
العــراقيــة لم يــشكل عــائقــاً أمــام وعيـهم
الحـضــاري العـمـيق بــأن اسـتـمــاتـتهـم في
الـدفـاع عـن ثقـافــة الحيـاة، هـو الـوسـيلـة
الــوحيــدة النــاجعــة علــى المــدى البـعيــد،
لـنــزع أنـيــاب المـــوت الغــادر، ورد الاعـتـبــار
ـــود" بــــديلاً لمـفهــــوم "الخلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من كل ثقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافات التغييب

والإفناء!
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مـــــســـــــاعـــــــد(. وقـــــــد تمـخـــض الــتـحـلــيـل
الاحصائي للنتائج عما يأتي:

* إن عينة الأساتذة تعاني قلق الموت.
* إن الإنــاث أكثــر معـانــاة لقلق المــوت من

الذكور.
* لا يـوجد ارتباط
بــــين قــلــق المـــــــــــــوت
والــرتـبــة العلـمـيــة،
بمـعـــنـــــــــــى أن قـلـق
المـــــــــــــوت يـــــــــــــرتــفــع
وينخـفض  بمعـزل
عن الرتبة العلمية
للأستاذ الجامعي.
* لا يـوجد ارتباط

بين قلق المـوت والفئـة العمـرية، بمـعنى أن
قلق المــوت يــرتفع ويـنخفـض بمعــزل عـن

عمر الأستاذ الجامعي.
أمــا نــسب مــوافقــة
الأســــــاتــــــذة عـلــــــى
فقـــــرات المقــيــــاس،

فتحددت بالآتي:
* أخـشـى أن أمـوت
ميتة مؤلمة. )%91(
* أفـكــــــر في مــــــوت

الأحباء. )%81(
* أخشـى التـدهـور

الجـسـدي الــذي يصــاحب المــوت البـطيء.
)%72(

* يقلقني أن يكـون الاحتضـار مؤلمـاً جداً.
)%69(

* يــرعـبنـي منـظــر
جسد ميت. )%66(
* أشعــــر أن المــــوت
في كــل مــــكــــــــــــــــــــان.

)%66(
* يـــلاحـــقـــــــــــنـــــــــــي
هاجـس أن أتعرض
ــــقـــــــــــــتــــل في أي لــــل

لحظة. )%66(
* أفكر في موتي الشخصي. )%53(

* أفــضل أن أتجـنـب صـــديقـــاً يحـتــضـــر.
)%53(

* أود تجـنـب المــوت
مـهـــمـــــــــــا كـلـفـــنـــي

الأمر. )%50(
* أفـكــــــر في المــــــوت
قــبل ذهـــــابــي إلـــــى
الــنـــــوم مــبـــــاشـــــرة.

)%47(
* المـوت أفـضـل من
حياة مؤلمة. )%38(

* أشـعــــــر بــــــانــنــي
أقرب إلى الموت مني إلى الحياة. )%31(

* أخاف بشدة أن أموت. )%31(
* ترعـبني فكرة تفسخ الجـسد بعد الموت.

)%28(
استنتاجات

إن نظـرة استقـرائيـة لمجمل هـذه النتـائج،
وأخـــــرى انــتقـــــائــيـــــة لــبعــض الــنــتــــــائج،

ستقودانا إلى الآتي:
* إن "قلق المــوت" ظــاهــرة مـنـتــشــرة لــدى
هــــــذه العــيــنـــــة مــن أســـــاتـــــذة الجــــــامعـــــة
العــراقيـين، إذ لا يقتـرن هــذا القلـق بعمـر
معـين أو رتـبــة علـمـيــة معـيـنــة، ممــا يــدل
علـى تــأثيـره المـنتـشـر لــديهم. أمــا النـسـاء
فــــأبــــديـن قـلقــــاً حـيــــال المــــوت أكـثــــر مـن
الرجال، وهي نتيجـة متسقة مع الأدبيات
الــنفــسـيــة الــســـابقــة الـتـي فــســـرت ذلك
بالقـول أن المرأة عمـوماً تـشعر بـأمان أقل،
ومن ثم يكـون قلقـها مـن الموت أعـلى، كـما
إن تــوقعــات الأدوار الجنــدريــة تتـطـلب في
العادة مـن الذكـور أن يكونـوا "شجعـاناً" لا
يــظهــرون خــوفــاً أو قـلقـــاُ بهــذا الــصــدد،
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وفي تــــصـــــــــريـح، أعـلــن رئــيــــــس رابــــطـــــــــة
التدريسيين الجامعيين في العراق أن عدد
الـــذيـن تم اغـتـيـــالهـم مـن الـتـــدريــسـيـين
الجـامعيين حتـى صيف 2006م، وصل إلى
)172(، بــيــنــمـــــا بـلغ مــن هـــــاجـــــر مــنهــم
)3000(، أمــــا اذا شــملــنــــا الاســتـــشــــاريــين
والمحــاضــريـن فــان العــدد يـتجــاوز )300(
قــــتــــيـل، وهــــــــــــذا لايـــــــــشــــمـل الاطــــبــــــــــــاء
الاسـتشـاريين والمهنـدسين وأئمـة المسـاجد

الحاصلين على الشهادات العليا. 
وفي دراســة أعــدهــا الـطـبـيـب الاسـتــشــاري
العــراقـي )إسمــاعـيل الجـليـلي(، وعـُـرضت
في )المــــــؤتمــــــر الــــــدولــي حــــــول اغــتــيــــــال
الأكــاديمـيـين العــراقـيـين(، الــذي عُقــد في
العــاصمــة الإسبــانيــة مــدريــد في نيـســان
2006م، أوضحـت التحـليلات الاحـصــائيـة
أن )80%( من عمليات الاغتيال استهدفت
العـاملين في الجـامعـات، ويحـمل أكثـر من
نصف القتلى لقب أستاذ وأستاذ مساعد،
وأكـثـــر مـن نــصف الاغـتـيــــالات وقعـت في
جـامعة بغـداد، تلتـها البـصرة، ثـم الموصل،
والجــــامعـــة المــسـتـنــصـــريـــة. و)62%( مـن
ـــــون شهــــادات الـعلــمـــــاء المغــتــــالــين يحــمل
ـــوم ـــالـعل الـــدكـتــــوراه، وثلــثهــم مخـتــص ب
والــطب، و)17%( مـنهـم أطبــاء ممــارســون،
وقــد قــُتـل ثلاثــة أربــاع الـعلـمــاء، الــذيـن
تعــرضــوا لمحــاولات الاغـتيــال. هــذا القـتل
"المضبوط" يؤكد قنـاعة الدكتور الجليلي،
أن عمـليــات الاغـتيــال والاختـطــاف تتـبع
الـــنـــمـــــط المـعــــــــــروف بــــــــــاســـم "مـجــــــــــزرة
السلفادور"، وهي في الواقع سلسلة مجازر
أشــرفـت علــى تنـفيــذهــا وكــالــة المخــابــرات
المــركــزيــة الأمـيــركـيـــة في بلــدان عــدة في

أميركا اللاتينية.
إن هـذه المعطيـات والاحصـاءات )ومن دون
الخوض في أبعـادها الـسياسيـة والأمنية(،
تقـــدم مـــؤشـــراً أولـيـــاً علـــى حجـم الآثـــار
الـنفــسيــة المــدمــرة الـتي قــد يتــركهــا قلق
أساتذة الجامعـة العراقيين من احتمالات
الخــطـف والقـتـل. فقـــد كـــشفـت دراســـات
أجــريـت في مجـتـمعــات شــرقـيــة وغــربـيــة
مـستقـرة نـوعـاً مـا، أن قلق المـوت يـتنـاسب
طــــــــرديــــــــاً مـع الاكــتــئــــــــاب، والانــــطــــــــواء
الاجـتمــاعـي، وسهــولــة التــأثــر بــالمـشــاعــر،
والتوتر، والأعـراض العصابية، والأعراض
الـذهانـية؛ وإنه يتنـاسب عكسيـاً مع الثقة
بــــــالــنـفــــس، والمـهــــــارات الاجــتــمــــــاعــيــــــة،
والانبسـاط، وقوة التحمل، وتـوقير الذات،
وتحقيق الذات، والاتجـاهات الموجـبة نحو
الذات، وقـوة الأنا، والاحساس بـالغاية من
الحـياة. كـما أشـارت دراسات أخـرى إلى أن
ازديــاد ذكـــاء الفـــرد يقـلل مـن خـــوفه مـن
المــوت، وإن خــوف الـطـبقــة الــوسـطــى مـن
آلام الاحـتضــار أكثــر من خـوف الـطبقـات
الـدنيـا والعلـيا مـنه، وإن الخوف مـن الموت
يتناقـص نتيجة الـتعرض لمستـويات أعلى
من التعـليم، وإن النـساء أكـثر قـلقاً حـيال
المـوت من الـرجـال. إلا أنه لا يـوجـد اتفـاق
بين نتائج الدراسات حـول طبيعة العلاقة

بين قلق الموت وكل من التدين والعمر.
ولـلإسهـــام الـــريـــادي بــتقــصـي المــســـارات
الــنفـــســيـــــة الــتــي يمـكــن لقـلق المـــــوت أن
يـسلكهـا في الـشخـصيـة العـراقيـة المثقفـة،
قـام فـريـق بحثـي من الجـمعيــة النفــسيـة
العــراقيــة، بتــصمـيم مـقيــاس لقلق المــوت
مكــون من )15( فقـرة، تـتم الاجـابـة عـليه
بخـمسـة بـدائل تتـراوح بين "مـوافق جـداً"
و"غـيــر مــوافـق اطلاقــاً"، وتــطـبـيقـه علــى
عــيــنـــــة مــن أســـــاتـــــذة جــــــامعــتــي بغـــــداد
والمـسـتنـصــريــة، ذكــوراً وإنــاثــاُ، من حـملــة
شهــادتـي المــاجــسـتـيــر والــدكـتــوراه، ومـن
مختلـف الفئات العمـرية والرتـب العلمية
)أستــاذ، أستــاذ مـســاعــد، مــدرس، مــدرس
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*أكــثـــــــر مــن )300(
أسـتاذ عراقـي اغتيلوا،
و)3000( هــــــاجــــــروا

مـتــسلــسلــة للاغـتــراب: فــاغـتــراب الانــســان عـن
نــشــاطه الانـتــاجـي المـملــوك لقــوى خــارجـيــة لا
يـسيطر علـيها، يجعله مغتـرباً عن ذاته، وبـالتالي
يصـبح مغتربـاً عن قدراته والـروابط الاجتمـاعية
التـي تميزه بـوصفه إنسـاناً، ثم يـصبح في النهـاية

مغترباً عن أقرانه وعن الناس عامة. 
ومع ذلك تـنظـر المـاركـسيــة بتفـاؤل إلـى مـسـتقبل
الـعدالـة والمسـاواة في المجتمع الـبشـري، إذ ترى أن
مـفهــــومــي العــــدل والــظلــم غــيــــر مــطـلقــين، بل
يـتغيــران من عهـد إلـى آخــر تبعـاً للـتغيـرات الـتي
تـطــرأ علــى العلاقــات الاجـتـمــاعـيــة، وأن إقــامــة
العـدل يعني تحرير المجتمع من الاستغلال. فمع
تطــور التـكنـولــوجيـا وتـزايــد الاستـثمـارات، تـنمـو
البـرولـيتـاريـا )الـطبقـة العـاملـة( وتـزداد سـخطـاً
بسـبب استغلال الـبرجـوازية لهـا، ويتنـامى وعـيها
بـأن أصل مشـاكلـها هـو نمط الانتـاج الذي يـحدد
بنــاء العلاقـات الاجـتمــاعيــة. وحين تـبلغ وســائل
الانتــاج أقصـى مـراحلهـا المـتطـورة، تـتم الاطـاحـة
بـالبـرجـوازيـة، مقـابل صعـود البــروليتـاريـا. وعنـد
ذاك تقـــوم علاقــات عــادلــة أصـيلــة مـن المــســاواة
والصـداقـة الأخـويـة والتعـاون بـين جمـيع النـاس،
ضمن مجتمع شيوعي يسـود فيه نظام اجتماعي
لا طبقـي يتحـقق فيه تــوزيع الثـروة حـسـب المبـدأ
الـنهــائـي القــائل: )مـن كلٍ حـسـب مقــدرته، ولـكلٍ
حــسـب احـتـيــاجـــاته(. يـتــضح مـن هـــذا الايجــاز
لسـوسيـولـوجيـة العـدالـة، أن النظـريـة الـوظيفيـة
الـبـنــائـيــة تـنحــو مـنحــى سكــونـيــاً محــافـظــاً في
تـبــريــرهـــا للـتفــاوتــات الاجـتـمــاعـيــة مـن خلال
تمسكهـا بغائيـة التوازن في المجـتمع. أما النـظرية
الـصــراعـيــة فـتـنحــو مـنحــى حـتـمـيــاً في نـظــرتهــا
الـتثـويـريـة للــواقع الظـالم بـوصفه قـابلاً للـتغيـر
ــــالــضـــــرورة نحـــــو العــــدالــــة والمـــســـــاواة. إن كلا ب
الـنظريـتين لها مـا يسنـد وما يـدحض طروحـاتها
في وقـائع الحيـاة الاجتمـاعيـة، إذ كثيـراً ما يـشيح
المظلومون بـوجوههم عن إمكانيـة تغيير حياتهم،
ـــــون الــتـكـــــامل الـــــوظــيفــي المــتـــــوازن مع ويفـــضل
ظـالميهم. ويحدث الـعكس في أحيان أخـرى عندما
يـنظـر المظلـومـون إلـى حيـاتهم علـى أنهــا مشـروع

يستحق الصراع والتغيير.
إن الــذي يحــدد طبـيعــة رد الـفعل الجـمعـي نحــو
الــظلـم، هـــو العـــوامل الــنفــسـيـــة الاجـتـمـــاعـيـــة
الكــامنــة خلـف رد الفعل هــذا، وهي عــوامـل تنـتج
عــن الـعلاقــــة الجــــدلــيــــة بــين المـفهــــوم الــنفـــســي
للعــدالــة والخـصــائـص الــشخـصـيــة والمـــوقفـيــة
المرافقـة له في لحظة تـأريخية مـعينة. وهـذا بحد
ذاته يـتــطلـب بحـثــاً مـنفــصلاً في ســيكــولــوجـيــة
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أســسهــا )مــاركــسMarx (1818 – 1883 )(م،
ـــــزEngels (1820 – 1895 )(م، بــنـــــاءً و)انجل
علـى المعلومـات الانثروبـولوجيـة والتاريخـية التي
حصـلا عليهـا في عصـرهمـا. ركـزت هـذه الـنظـريـة
علـى الصـراع الـطبقي Class Conflict، وعلـى
مظـاهـر العجـز الـوظـيفي لـلتفـاوت الاجـتمــاعي،
كـالآلام والـتنـافــس والصــراع النـاشـيء عن جهـود
الــطــبقـــات الــســـائـــدة في الـــدفـــاع عـن ثــــرواتهـــا
وامــتــيـــــازاتهـــــا. ووجهــت الأنــظــــار إلـــــى )القــــوة(
 Powerبـدل )الموهـبة( Talentبوصـفها مـصدر
الـثـــروة، والـــى الايـــديـــولـــوجـيـــا الـتـي تـــوظـفهـــا
الحكـومـات لخـدمـة مصـالح الـطبقـة السـائـدة، إذ
أشــار )مــاركــس( إلــى أن الأفكــار الــســائــدة في أي
عـصــر هــي أفكــار الـطـبقــة الــســائــدة، وأن ايمــان
الفقــراء والــضعفــاء بــأيــديــولــوجـيــات الـطـبقــة
الحـاكمة هو نتيجة وعيهم الخاطيء ولافتقارهم
إلـى ادراك مصـالحهـم الطـبقيـة. واكــد في منهجه
الـصــراعـي لـتغـيـيــر العــالـم أن صــواب الـفكــرة لا
يــتحـقق إلا في نجـــاحهــا في الـتــأثـيـــر في العــالـم
الخــارجـي، فكـتب: )إن الـفلاسفــة حتــى الآن، قــد
اقـتـصــر عــملهـم علــى تفــسـيــر العــالـم بـطــرائق
مختلفة، ولكن الشيء المهم حقيقة هو تغييره(.

وتعـد )الماديـة التـأريخيـة( الإطار الـسوسـيولـوجي
للفـكر الماركـسي، إذ ترى أن كل نـظرية في الأخلاق
هي في التحليل الأخـير نتـاج للوضع الاقـتصادي
للمـجتمع، ولا تـوجـد مبـاديء أخلاقيـة سـرمـديـة
أو نـهائية تقع فـوق التأريخ. فكلمـا يزداد المجتمع
تعقيـداً يـتطــور تشـريع القـوانين إلـى الحـد الـذي
يبــدو فيه هــذا التـشــريع كمـا لـو إنه مـستـقل عن
ظــروف المجـتـمع الاقـتـصــاديــة الحــالـيــة. وبمــرور
الـزمـن وبتـطــور التـشــريعـات، تـتكـون طــائفــة من
رجـال القـانـون، ومعهم يـولـد علم الحقـوق، الـذي
يــصـبح هـــو المقـيــاس المـــرجعـي لمعــرفـــة الحقــوق
الــطــبــيعــيـــــة، أي العــــدالــــة. وهـــــذه العــــدالــــة في
حقــيقــتهـــــا لــيـــســت إلا تعــبــيـــــراً عــن الــظـــــروف
الاقـتــصــاديـــة القــائـمــة، تــارة ً حــسـب صـــورتهــا
المحــافـظــة، وتــارة ً حــسـب صــورتهــا الـثــوريــة. ولا
تعني هـذه الرؤية أن الـدوافع الاقتصاديـة وحدها
هي التي تحـرك الناس عن وعـي أو عن غير وعي،
إذ كان مؤسسـا النظرية الصراعية حريصين على
تــوضـيـح الأبعــاد الأخــرى غـيــر الاقـتــصــاديــة في
المجتمع أيضـاً. فكتب )انجلز(: )لا أنا ولا ماركس
أكــدنــا أن الاقتـصــاد هــو الــوحيــد، لأن للـعنــاصــر
المخـتلفـة للـبنـاء الفــوقي تــأثيـرهـا علـى مـسـارات

التأريخ(.
ويعــد )الاغـتــراب(   Alienationفي الـنــظــريــة
المــاركــسـيــة، أبــرز نـتـــائج ســوء تـــوزيع الـثــروة في
المجــتــمع، إذ مــيــــز )مــــاركــــس( أربعــــة مــظــــاهــــر
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والحـافـز(، ولإنتـاجيـة أعضـاء الأسـرة، كمـا يظهـر
الـتفــاوت بــسـبـب وراثــة الـثــروة  Wealthوالقــوة
)الــنفـــــوذ(  Powerوالهــيــبـــــة  Prestigeداخل
الأســرة، وبــسبـب أن الجمــاعــات المــسيـطــرة في كل
المجتمعـات الطبقيـة تكوّن أفـكاراً ومعتقـدات تبرر

لها الأوضاع الاقتصادية والسياسية القائمة.
وتـبـــرز مـن بـين المـنــظـــورات الــســـوسـيـــولـــوجـيـــة
نـظــريـتــان رئـيــسـتــان حــاولـتــا تفــسـيــر الـتفــاوت
الاجتمـاعي، همـا )النظـرية الـوظيفيـة البـنائـية(
Structural Functional Theory، و

Conflict Theory  : )النظرية الصراعية(
النظرية الوظيفية البنائية

Durkheim )وضـع حجــر أســـاسهـــا )دوركهــايم
Par- )1917-1858)(م، وطـــورهـــا )بـــارســـونـــز
 .sonsظلت مــرتبطـة بـالعلم الـطبيعـي، لاسيمـا
علــوم الحيــاة والـكيـميــاء والمـيكــانـيكــا، إذ تتـصــور
المجـتـمـع علـــى أنه )نــسق( مــن الأفعـــال المحـــددة
المنـظمــة. ويتـألف هــذا النـسق مـن مجمـوعــة من
المـتغيـرات المتــرابطـة بنـائيـاً والمتـسـانـدة وظـيفيـاً.
وتــرى أن للـمجـتـمع طـبـيعــة ســامـيــة ومـتعــالـيــة
تـتجــاوز كـل مكــونـــاته بمــا فـيهــا إرادة الإنــســان،
ـــزم الأشخـــاص بـــالانــصـيـــاع لقـــواعـــد بحـيــث تل
الضبط والتنظيم الاجتماعيين، لأن أي انحراف
عـنهــا يهــدد أســاسيــات بنــاء المجتـمع الــذي تعــد
المحـافظـة علـيه وصيـانته وتـدعيم مـسيـرته غـايـة
ــــوازنه في حــــد ذاتهــــا. فــــالمجــتــمع نــسـق يحـقق ت
الــديـنــامـي مـن دون تغـيــرات جــوهــريــة، فحــالمــا
يـتعــرض النـسق لـضغـط تمــارسه قـوى خــارجيـة،
تتـأهب القوى الداخلية وتـدفع بالنسق إلى إعادة
تــوازنه. وتهـتـم هــذه الـنـظــريــة بــدراســة العــوامل
المـســاعــدة علــى ثبــات الأنــظمــة لمــدة طــويلــة من
الزمن، وهي لا تنكـر إمكانية حـدوث صراع، لكنها
لا تــرى ضــرورة للـثــورة، لكــونهــا دمــويــة ومهــددة
للـكيــان الــسيــاسي والاجـتمــاعي. ولــذلك شــددت
ــــى ضــــرورة الــتفــــاوت الاجــتــمــــاعــي وقــيــمــته عل
Davis & ونــتــــــائجـه الايجـــــابــيــــــة. فقـــــد أكـــــد
 Mooreأهـمـيـــة المـكـــافـــآت غـيـــر المـتــســـاويـــة في
ـــــى زيـــــادة مهـــــاراتهــم في كل تحفــيـــــز الــنـــــاس عل
المجـتـمعــات الــطـبقـيــة. ولأن تــوزيـع المكــافــآت لا
يجـري دومـاً علـى أسـاس المـوهبـة أو الحـافـز، فقـد
أنتقـدت هــذه النـظـريـة مـن قبل عـدد مـن علمـاء
الاجتماع، بـسبب عدم أخـذها بالحـسبان أن أفراد
الطبقـة العليا لا يـسهمون في الغـالب بشيء مهم
لـلمـجتـمعـات الـتي يـعيـشـون فـيهـا، وبـالـرغـم من

ذلك تنتقل الثروات اليهم وراثياً.
النظرية الصراعية
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*)91%( يخـشــون مـيتــة
ـــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــؤلم ـم ـ

*قلق الموت ظاهرة منتشرة
في الــــوســط الأكــــاديمـي

*)66%( يلاحقـهم هاجس
الـتعــــرض للقـتل في أيـــة
ـلحـــــــــــــظـــــــــــــــــــــــــة؟!

ليس كائـناً معزولاً، عـنها وما
لم يحـافـظ عـليهــا سيـشـمله

التدمير عاجلاً أم آجلاً.
وهـــنـــــــــــا يـــتـــــــــــوجـــب عـلـــــــــــى
الأشـخــــــــاص المـعــنــيــين مــن
ســيــــــاســيــين واقــتـــصــــــاديــين
وغيـرهم من أصحـاب القـرار،
أن يـــولـــوا اهـتـمـــامــــاً واسعـــاً
للبيئـة التي نعيـش فيها، وأن
يـعلـنــوا بــصــراحـــة وبجـمــيع
الــطــرق بــأن الاعـتـــداء علــى
البـيئــة يـعنـي الاعتــداء علــى
الـصحــة الـنفــسيــة للإنـســان
ــــالــــدرجــــة الأولــــى والحــــاق ب
الأضـــــرار أيــضـــــاً بـــــالــنــبـــــات
والحـــيــــــــــوان الـــــضــــــــــروريـــين

لاستمرار الحياة.
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علــــــــماء نفـــس البــــــــيئة: 
الطبـــيعة هي العـــــلاج الشافي لكل النــاس )3-3(

فارس كمال نظمي

وهل هي مفـارقة كـونية أو ضـرورة سيكو–
تـاريـخيــة أن "قلق المـوت" لــدى العـراقـيين
ارتـبط لـديـهم منـذ البـدء بـ"قلق الخلـود"
وبـالبحث الـتراجـيدي عـن تفسـير مـتسق
لعبـث الوجـود والفنـاء؟! فعنـدما اكـتشف
"جلجـامش" الـذي ثلثـاه إله وثلثه انـسان
أن المـــوت مـكـتـــوب علــيه كـمـــا كــُتــب علـــى

صديقه "انكيدو"، أنشد حزيناً:
)لقــد أفــزعـنـي المــوت حـتــى هـمــتُ علــى

وجهي
إذا متُ، أفلا يكون مصيري مثل "انكيدو"
وإلى "أتـونابـشتم" أخذتُ طـريقي وحثثتُ

الخطى
لأســـأله عــن لغـــز الحـيـــاة والمـــوت!(        

    
سيكولوجية الموت

بـعيــداً عن مــاهيــة المــوت، وجــذره الــديـني
أوالفلـسفـي، وعمــا إذا كــان فنــاءً أم وجهــاً
آخــر لحيــاة أخــرى، يـتنــاول عـلم الـنفـس
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احتضـار الآخريـن. وبرؤيـة مقاربـة، أمكن
اسـتخــراج أربعــة عــوامل مــسـتقلــة لـقلق
المـــوت، هـي: الخـــوف مــن المجهـــول، ومـن
المعـــانـــاة، ومـن الـــوحـــدة، ومـن الــتلاشـي

الشخصي. 
قلق الموت عراقياً

إن هــــــذه الأبعـــــاد والجـــــوانــب والعــــــوامل
المكونـة لسيكـولوجيـة قلق الموت، أصبحت
الـيوم الظاهـرة الأكثر حضـوراً وهيمنة في
الواقع العـراقي، بل يمكن القول أن أغلب
ـــرفّـت مفـــردات الحـيـــاة الـيـــومـيـــة قـــد حُ
ــــــوهــت لــتــتــــــوافـق في مـــضــمــــــونـهــــــا وشـُ
الـبيــولــوجي والاجـتمــاعي والـنفـسـي مع
"أحقـيـــة" المــــوت وسلــطــــانه الــشــــامل، إذ
تـــوصـل الفــــرد العـــراقــي بجـمــيع فـئــــاته
وانـتمـاءاته إلـى اقـتنـاع مـتين بـأن الهـدف
الأغلـى أصـبح)عـدم المــوت( فحــسب بـدلاً
مــن )الحــيـــــــاة(؛ مـع ادراكـه الـــــــدقــيـق أن
المـقصـود بـالمـوت هـو الاغـتيــال والتـفجيـر

ورشقات الرصاص التائهة!
وتـتــصــدر فـئــة المـثـقفـين والــتكـنــوقــراط
قـائمـة هـؤلاء البـاحـثين عن "عـدم المـوت"،
إلا أنه مـن العــسيـر الحـصــول علـى أرقـام
دقيقـة، غير أن الـوقائع والدراسـات توحي
بأن الأطباء والأكاديمـيين عرضة للخطر
بـــــوجه خـــــاص. ففــي تقــــريــــر لمــنــظــمــــة
)هيومـان رايتس ووتـش( صدر في تـشرين
الـثــانـي 2005، أوضح بعـض الأكــاديمـيـين
العـراقـيين أن هـذه الـهجمـات هـي وسيلـة
للقـضاء علـى النخبـة المثقفـة في العراق؛
إذ يقــول نــائـب رئيـس احــدى الجــامعــات
العــراقيــة: )إن الـضحــايــا يغـطــون طـيفــاً
واسعـــــاً مــن الاهــتــمـــــامـــــات الــبحــثــيـــــة،
والــتـــــوجهــــات الـــســيــــاســيــــة المخــتـلفــــة،
والعقــائــد الــديـنيــة المـتبــاينــة؛ والقــاسم
المــشـتــرك الــوحـيــد بـيـنهـم هــو نـبــوغهـم؛
وأعتقـد أن هنـاك خطـة لتجـريـد العـراق

من عموده الفقري العلمي(.
فطـبقاً لإحـصائيـة أعلنـتها وزارة الـصحة
الـعــــــراقــيــــــة،  أودت الأوضــــــاع الأمــنــيــــــة
المـتـــدهـــورة مـنـــذ نـيــســـان 2003م وحـتـــى
حــــزيــــران 2006م بحـيــــاة )720( طـبـيـبــــاً
وملاكــاً صحـيــاً، فـيـمــا قــدرت احـصــاءات
أخــرى غيـر رسـميـة عـدد الــذين هـاجـروا
هرباً من القتل والاختطاف بحدود ألفي

طبيب. 
ووفقــاً لــدراســة ســابقــة قــامـت بهــا وزارة
الصحـة العراقية، وانتهت منها في نيسان
2005، فإن الجمـاعات المـسلحة اخـتطفت
مـــــا يــتـــــراوح بــين )160( و)300( طــبــيــب
عـراقي منذ نيسان 2003، وقتلت أكثر من
)25(. وقــد فـــر نحــو )1000( طـبـيـب مـن
البلاد، حسبما جاء في الدراسة، ويتبعهم

نحو )30( آخرين في المتوسط كل شهر.
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والتقدير السلبي لهذه الحقيقة(.
وذهب بعـض النفـسـانـيين أبعـد مـن ذلك،
إذ وجــدت "ميلانـي كلاين" أن الخــوف من
المـــوت هـــو أصل كـل القـلق الـــذي يــصـيـب
المــــــــــــــــــرء في حــــــيــــــــــــــــــاتــه، وأســــــــــــــــــاس كــل
الأفكــاروالتـصــرفــات العــدائيــة المـشــاكـســة
لـــدى الـبــشـــر. وكـتـب "فـــرويـــد" )1856– 
1939(م في أحــــــــد أبـحــــــــاثـه عــن المــــــــوت
ــنــــــــا والحــــــــرب: )لايمــكــن تــــصــــــــور مــــــــوت
بالحقيقـة، وإن تصورنـاه فإنـنا نعمل ذلك
كـــأحـيـــاء مــتفـــرجـين. لـــذلـك فـمـــدرســـة
الــتحلـيل الـنفــسـي تــؤكــد وتعـتقــد أن في
قــرارة الانــســان "الـلاشعــوريــة" اقـتـنــاعــاً

بالخلود(.
يتــألف "قلق المــوت" من ثلاثـة أبعــاد، هي:
الخــــوف مـن الاحـتــضــــار، والخــــوف ممــــا
سـيحــدث بعــد المــوت، والخــوف من تــوقف
الحيــاة. كمــا يمـكن تمـييــز أربعــة جــوانب
فـيه، هـي: الخــوف مـن مــوت الــذات، ومـن
احتضـار الذات، ومـن موت الآخـرين، ومن
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الحــديـث مفهــوم المــوت علــى أنه )كف تــام
للوعي أو الشعور، وتوقف المخ عن أداء دور
المــايــستــرو في قيــادة الـعمـليــات الحــركيــة
والحــسـيــة الــدنـيــا، والــوظــائف الـعقلـيــة
الـعلـيـــا(، دارســـاً بـــوســـائـله الــســـريـــريـــة
والميــدانيــة استجـابــات الأشخـاص الــذين
فقـدوا عـائلاً أو عـزيـزاً، والـتي تتفـاوت من
الحـزن والحـداد إلـى الاكـتئــاب والانتحـار،
ومــــا يــصــــاحـب هــــذه الاســتجــــابــــات مـن
مظـاهـر انفعـاليـة وحـركيـة، وانعكـاسـاتهـا
على الصحـة النفسية والجسمية والمهنية
بــوجه عــام، ومــســاعــدتهـم للــتغلـب علــى
أحزانهم والتكيف مع ظروفهم الجديدة.
كمـا يهـتم علـم النفـس بـدراسـة انفعـالات
النـاس ومشـاعـرهم واتجـاهـاتهم الـسلبيـة
نـحـــــــــو مـفـهـــــــــوم المـــــــــوت، والــتــي تــكـــــــــوّن
بـــاجـتـمـــاعهـــا مـــا نـــدعـــوه بـ)قـلق المـــوت(
Death Anxiety، والــــــــــــــــذي عــــــــــــــــرفّــه
"ديكــستــاين"  Dicksteinبــالقــول: )إنه
الــتـــــأمل الــــشعـــــوري في حقــيقـــــة المـــــوت،
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أصبـح معلــومــاً للـجمـيع أن
ــــوث الــبــيــئــــة يــــؤدي إلــــى تل
أمــراض عــضــويــة عــديــدة،
كــالسـرطـان وأمـراض القلب
والرئة والحسـاسية وغيرها.
إلا أن أهــم الأخــطـــــار الــتــي
تـنـتج عـن تلــوث الـبـيـئــة هـي
إمكــانيـة الإصـابـة بـأمـراض

نفسية عديدة.
فـثمـة فـرع جـديــد من فـروع
عـلــم الــنـفـــــس بـــــــدأ يـــــشـق
طـريقه لـلظهـور أطـلق عليه
)عـلم النفـس البـيئي( الـذي
يــــتــخـــــــصـــــــص في دراســـــــــــــة
المشـكلات النفـسيـة المـتعلقـة
بــالـبـيـئــة، وفي اقـنــاع الـنــاس
بــأن الـطـبـيعــة فـيهــا العلاج
الحـقـــيـقـــي لــكـــثـــيــــــــــر مـــن

مشكلاتنا الصحية.
لـقــــــــد وضـعــت الجــمـعــيــــــــة
الأمــريكيـة لعلـم النفـس، في
قــائمـتهــا أكثــر من 300 نــوع
مــن الأمـــــراض الــنفــــســيـــــة
والعـقلـيــة، مـن بـيــنهــا تـلك
الاضــطــــرابــــات الــنفـــســيــــة
النـاتجـة عن عـوامل الـبيئـة،
كالاضـطراب المـوسمـي الذي
يعــــزى إلــــى تغــيــــر فــصــــول

السنة وغيره.
لقــد ركــز عـلمــاء الـنفـس في
المــــــــاضــي عـلــــــــى الـعــــــــوامـل
الــشخـصـيــة والاجـتـمــاعـيــة
الـتي تـؤدي إلــى اضطـرابـات
عـصــابيــة لــدى الأشخــاص.
إلا أن الـيــوم بــدأ فـــريق مـن
العلمـاء يـركـز علـى العـوامل
البيئيـة التي قـد تكون سـبباً
غيــر مبـاشـر في العـديــد من
أمــراضنــا النفـسيــة. وهنـاك
أيـضــا أنـصــار البـيئــة الــذين
يـــــدافعــــون عــن نــظــــافــتهــــا
وسلامــتهــــــا ويحـــــذرون مــن
اســتــنـــــزاف طــبقـــــة الأوزون
وتـزايد كميـات ثاني أوكـسيد
الكــربــون في الجــو، وتقـطـيع
الأشــجــــــــــــــــــار وتــعــــــــــــــــــذيــــــب
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الحيـوانـات أو قتلهـا أو صيـدهـا
بــــشـكـل عــــشــــــوائــي لـلــتـجــــــارة
بلحــومهــا وفــرائهــا وفــوائــدهــا
المــتـعـــــــددة، ممـــــــا يـــــــؤدي إلـــــــى
اخــتـلال في الــتــــــوازن الــبــيــئــي
والتـنوع الحيوي وغير ذلك من
وسائل العبث بـالبيئة وبـالتالي
تــدميــرهــا بــشكل أو بــآخــر، وفي
الــنـهــــــايــــــة ازديــــــاد الأمــــــراض
الـنفــسيــة لــدى الأفــراد بـصــورة

مباشرة أو غير مباشرة.
تمجيد الطبيعة

كـــــــــان الـقـــــــــدمـــــــــاء يمـجـــــــــدون
الـطـبـيعــة، لأنهــا الملاذ الأخـيــر
لـلإنــــــــســـــــــــان كـــمـــــــــــا لجـــمـــيـع
المخلــوقــات، وكــانــوا يـنـصحــون
المـرضـى بــاللجــوء إليهــا، لأنهم
ســيعـــودون إلـــى الإيمـــان والـــى
الـتـفكـيــر الــسلـيـم، وسـتـمـتلـيء
نفـــوسهـم بـــالحـب والــسـكـيـنـــة
والهــدوء. والـيــوم يــضع علـمــاء
نفــس الـبـيـئـــة هــــذه الحقــــائق
بـعــين الاعــتــبــــــار ويـحــــــاولــــــون
تــوسـيـع مفهــوم الاضـطــرابــات
العـقلـيــة والــذهـنـيــة، لـتــشـمل
الأمــراض النــاتجــة عـن البـيئــة
حـيــث يعـــود قــسـم كـبـيـــر جـــدا
مـنهــا إلــى الـبـيـئــة الـطـبـيعـيــة
الــتــي يـعــيــــش فــيـهــــــا الـفــــــرد.
ويــــؤكـــــدون أنه مــن الــضــــروري
الانفتاح على الطبيعة، لما فيها
مـــــــن عــلاج روحـــــــي و عــقــلـــــــي
وجــــســــــدي معــــــاً. فقــــــد عقـــــد
مـؤخراً في جـامعة )هـارفارد( في
الــولايــات المـتحــدة الأمــريـكيــة،
مــؤتمــر لعلـمــاء نفــس الـبـيـئــة،
طــالـبــوا فـيه بــاتـبــاع أســالـيـب
تــرغـيـبـيــة تحـث الأفـــراد علــى
حــب الــطــبــيعـــــة بــــشــكل عـــــام
واعطـاء أهـميـة خـاصــة للبـيئـة
الـتـي يعـيــشــون فـيهــا كـضـمــان
سـلامــتـهــــــا وحــمــــــايــتـهــــــا مــن
الأخــطــــار المحــــدقـــــة بهــــا، لأن
تــدميــر البـيئـة هـو في المحـصلـة
تدمير لمجمـل حياتنا الجسدية
والــنفــسـيـــة، ذلـك أن الإنــســـان
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مراقب في قاعة امتحان
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